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248948 ‐ ماذا حدث للسيدة مريم بعد رفع سيدنا عيس عليه السلام .

السؤال

يسأل:

ماذا حدث لمريم رض اله عنها بعد رفع المسيح عليه السلام إل السماء ؟

ملخص الإجابة

والحاصل :

أن ما حدث لمريم بعد رفع عيس عليه السلام لا نعلم عنه شيئا ، ولا سبيل إل العلم

به ، لأنه لا يعلم ذلك إلا عن طريق الوح ، ولم يخبرنا الوح بش عن ذلك .

ولا فائدة ترج لدين العبد من الانشغال بمثل ذلك ، ولا ف الجهل به مضرة ف دينه ،

وقد نهينا عن التلف .

واله أعلم.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الذي تحدث عنه القرآن ، وورد ف السنة النبوية : هو ما كان بشأن مريم رض اله عنها ، وشأن ابنها المسيح عيس عليه

السلام ، وكيف أن اله جعلها وابنها آية للعالمين ، ؛ بيانا من اله وبرهانا عظيما عل أنه عل كل شء قدير ، يخلق ما يشاء ،

وهو العليم القدير .

وأبطل القرآن الريم قول الذين زعموا ألوهية المسيح عليه السلام .

قال تعال : (يا اهل الْتَابِ  تَغْلُوا ف دِينم و تَقُولُوا علَ اله ا الْحق انَّما الْمسيح عيس ابن مريم رسول اله وكلمتُه الْقَاها

ا فم لَدٌ لَهو ونَ لَهنْ يا انَهحبدٌ ساحو لَها ها النَّما مَا لروا خَيثَةٌ انْتَهََتَقُولُوا ث و هلسرو هنُوا بِالفَآم نْهم وحرو ميرم َلا

السماواتِ وما ف ارضِ وكفَ بِاله وكيً) النساء/ 171 .

ميرم ناب يحسكَ الْملهنْ يا ادرنْ اا اىشَي هال نكُ ملمي نفَم قُل ميرم ناب يحسالْم وه هنَّ القَالُوا ا الَّذِين فَرلَقَدْ ك) :وقال تعال
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وامه ومن ف ارضِ جميعا وله ملْكُ السماواتِ وارضِ وما بينَهما يخْلُق ما يشَاء واله علَ كل شَء قَدِير) المائدة/ 17.

نم نَّها مبرو ِبر هدُوا الباع يلائرسا نابي يحسالْم قَالو ميرم ناب يحسالْم وه هنَّ القَالُوا ا الَّذِين فَرلَقَدْ ك ) : وقال تعال

لَها نا ممو ثَةََث ثثَال هنَّ القَالُوا ا الَّذِين فَرارٍ * لَقَدْ كنْصا نم ينملظَّالا لمو النَّار اهوامنَّةَ والْج هلَيع هال مرفَقَدْ ح هشْرِكْ بِالي

غَفُور هالو ونَهرتَغْفسيو هال َلونَ اتُوبي ََفا * يملا ذَابع منْهوا مفَرك الَّذِين نسمقُولُونَ لَيا يموا عنْتَهي نْ لَمادٌ واحو لَها ا

اتِ ثُميا ملَه ِنينُب فيك انْظُر امنِ الطَّعَكاانَا يدِّيقَةٌ كص هماو لسالر هلقَب نم قَدْ خَلَت ولسر ا ميرم ناب يحسا الْمم * يمحر

انْظُر انَّ يوفَونَ * قُل اتَعبدُونَ من دونِ اله ما  يملكُ لَم ضرا و نَفْعا واله هو السميع الْعليم * قُل يااهل الْتَابِ  تَغْلُوا

ف دِينم غَير الْحق و تَتَّبِعوا اهواء قَوم قَدْ ضلُّوا من قَبل واضلُّوا كثيرا وضلُّوا عن سواء السبِيل ) المائدة/77-72.

وقال عز وجل : (وجعلْنَا ابن مريم وامه آيةً وآوينَاهما الَ ربوة ذَاتِ قَرارٍ ومعين) المؤمنون/ 50

وقال عز وجل: (انَّ مثَل عيس عنْدَ اله كمثَل آدم خَلَقَه من تُرابٍ ثُم قَال لَه كن فَيونُ) آل عمران/ 59 .

ا لَها نْ لاشَهِدَ ا نم ) :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،نْهع هال ضةَ رادبع نوروى البخاري (3435) ، ومسلم (28) ع

اله وحدَه لا شَرِيكَ لَه ، وانَّ محمدًا عبدُه ورسولُه ، وانَّ عيس عبدُ اله ورسولُه ، وكلمتُه الْقَاها الَ مريم وروح منْه ، والجنَّةُ

. (لمالع نانَ ما كم َلنَّةَ عالج هال خَلَهدا ،قح النَّارو ،قح

فبينت نصوص التاب والسنة أن عيس ابن مريم عبد اله ورسوله ، وكلمته ألقاها إل مريم وروح منه ، وأنهما بشر من

البشر ، وليسا بإلهين ، ولا بهما شء من وصف الألوهية ، جعلهما اله آية عل ربوبيته ووحدانيته وقدرته سبحانه .

وردت النصوص عل النصارى الذين يعبدون المسيح ابن مريم وأمه ، ويغالون فيهما ، ويدعونهما من دون اله .

فهذا هو الذي ينبغ أن ننشغل به ، ونتعلمه ، ونفقهه ، فنزداد يقينا وإيمانا ، ونتعلم كيف نرد عل النصارى افتراءاتهم عل اله

ورسله ، وكيف نصحح عقيدتنا ، ونعلم أن الغلو ف الصالحين من أعظم أسباب الشرك باله ، وأن الخلق كلهم مربوبون،

ليس لأحد منهم من أمره شء، ولا يملك أحد منهم لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا . وأن البعد عن الوح المنزل طريق الضلال

.

السماء؟ وكيف ماتت ؟ ومت البحت ، وماذا كان قبل ميلاد المسيح ؟ وماذا حدث لأمه بعد رفعه إل أما الجانب القصص

ماتت ؟ وأين دفنت ؟ ونحو تلك الأسئلة : فلا طائل تحتها ، ولا نجد لها ف نصوص الوحيين جوابا ، وإنما نجد نقولا عن أهل

التاب ، الذين لا يوثق بأقوالهم ، وأقوالا لا يعتد بها ، ولا يحتج بها .

قال ابن كثير رحمه اله:

لُوبصالْم بلا صدَ معكِ ‐ بلتِ الْميب نم لَتاس ميرنَّ ما لَغَها بيمبِيبٍ، فح نب يحي طَرِيق نم ،راكسع نظُ ابافالْح حو "

بِسبعة ايام، وه تَحسب انَّه ابنُها ‐ انْ ينْزِل جسدَه ، فَاجابهم الَ ذَلكَ ، ودفن هنَالكَ ، فَقَالَت مريم م يحي: ا تَذْهبِين بِنَا

لجذَا الره نم :فَقَالَت ، رتَتسا نممو :فَقَالَت ، رِينتَتتَس ا :يحي م ميرم رِ، قَالَتالْقَب ننَتَا ما دتَا فَلَمبفَذَه ، يحسالْم رقَب ورنَز

ما قَفَتتَوفَاس ا بِهدُههدَ ععقَدْ ب انَتكو ، رِيلونَ جِبنْ يا ميرم تجدًا. فَرحى ارا  ّنا :يحي ما رِ، فَقَالَتنْدَ الْقَبع والَّذِي ه

مّلساو يحسالْم رقَب زُورا :؟ فَقَالَتتُرِيدِين نيا ،ميرا مي :فَتْهرعو ، رِيلا جِبلَه رِ قَالالْقَب نم نَتا درِ، فَلَمالْقَب ونَح تبذَهو يحي

َذَا الْفَته نَلوا، وفَرك الَّذِين نم هرطَهو يحسالْم فَعقَدْ ر هنَّ الا ، يحسالْم سذَا لَينَّ ها ،ميرا مي :فَقَال ، دًا بِههع دِثحاو هلَيع
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موانَ يذَا كفَا ، هلَيونَ عبي مفَه ، بِه لا فُعونَ مدْري ََف قَدْ فَقَدُوه لَههنَّ اكَ اةُ ذَلمَعو ،انَهم لقُتو بلصو هلَيع ههشَب لْقالَّذِي ا

.يحسالْم ننَّكِ تَلْقَيذَا، فَاكذَا وةَ كضغَي تذَا، فَاكذَا وك

تبذَه ، موكَ الْيانَ ذَلا كفَلَم .ةضرِ الْغَيما نا ملَه ا قَالمو ،رِيلجِب نا عتْهرخْبفَا رِيلدَ جِبعصا، وهخْتا َلا تعجفَر :قَال

فَوجدَت عيس ف الْغَيضة ، فَلَما رآها اسرعَ الَيها فَاكب علَيها، فَقَبل راسها وجعل يدْعو لَها كما كانَ يفْعل، وقَال: يا امه، انَّ

. هرِي الاذْكبِرِي وا، فَاصيكِ قَرِيبتاي توالْمكَ، وقَائل ف ذِنَ لاو ،هلَيا نفَعر هال نَلو ،قْتُلُوني لَم مالْقَو

.اتَتم َّتةَ حرلْكَ الْمت ا تَلْقَه فَلَم يسدَ ععص ثُم

قَال: وبلَغَن انَّ مريم بقيت بعدَ عيس خَمس سنين، وماتَت ولَها ثََث وخَمسونَ سنَةً، رض اله عنْها وارضاها .

ميرم تْهاءجا، وهلَيع لَسج َّتح نْهم ةٌ، فَدَنَتابحس تْهاءج اءمالس َلا فَعا رلَم يسنَّ عاسٍ: ابع ناب ناكُ عحى الضووقدْ ر

.ةاميالْق مونَكِ ييبو نيا بةُ ممَذَا عه :قَالو ا لَهدرب يسا عهلَيا َلْقاتنظر، و ت، ثم رفع وهفودعته وب

وجعلَت امه تُودِعه بِاصبعها تُشير بِها الَيه حتَّ غَاب عنْها، وكانَت تُحبه حبا شَدِيدًا، نَّه تَوفَّر علَيها حبه من جِهتَ الْوالدَين، اذْ

 اب لَه، وكانَت  تُفَارِقُه سفَرا و حضرا " .

انته من "البداية والنهاية "(2/ 514) .

وهذا الذي ذكره عن ابن عباس ، رواه ابن عساكر ف تاريخه (47/ 476) بنحوه من طريق إسحاق بن بشر أنبأنا جويبر ومقاتل

عن الضحاك عن ابن عباس به .

.ء ، والضحاك لم يلق ابن عباس ، وجويبر ضعيف جدا ، قال ابن معين: ليس بشوهذا إسناد ليس بش

وقال الجوزجان : لا يشتغل به.

وقال النسائ والدارقطن وغيرهما: متروك الحديث.

"ميزان الاعتدال" (1/ 427) .

ومقاتل ، هو ابن سليمان ، متهم ، كذبه وكيع والنسائ ، وقال الجوزجان: كان دجالا جسورا .

"ميزان الاعتدال" (4/ 173) .

وإسحاق بن بشر كذبه عل بن المدين، وقال ابن حبان لا يحل كتب حديثه إلا عل جهة التعجب، وقال الدارقطن كذاب

متروك.

"لسان الميزان" (1/ 354) .

وما ذكره عن يحي بن حبيب رواه ابن عساكر أيضا (70/ 121) من طريق أب حذيفة إسحاق بن بشر قال : قال عل بن

عاصم : أخبرن يحي بن حبيب ... فذكره .

وهذا مع كونه مقطوعا من كلام يحي بن حبيب ، فهو لا يصح عنه ، وإسحاق بن بشر تقدم اللام فيه وأنه متروك متهم .


